
فتـبنّت الأحـزاب السيـاسية الـعربيـة حل هذه ا�عضلة بناءً على تـوجهاتـها
الأيديولوجـية ا�وزعة فـيمـا ب/ اليسار واليـم/ ا�عتـدل وا�تطرف فإخـتار
الكُرد طريـق الدفـاع عن وجــودهم القــومي بأبسط ا�طـالب وصـداقــة تلك
القوى التي لم تناصبهم العداءH فبـدأ الصراع ب/ الجميع إمّا بإسم الدفاع
عن مكاسب ثـورة ١٤ Mوز أو الدفـاع عن عـروبة العـراق وتحــقـيق الوحـدة
الفورية مع الجمهورية العربيـة ا�تحدة. فإنعكست آثار هذا الشرخ بشكل
خـاص في كــركـوك بعــد أن مـال عـبــد الكرX قـاسم نحــو اليـم/ الـعـربي
ا�تطرف إثر تعـرضـه لمحاولة إغـتـيال بيـدهم فـعـيّن عدداً كـبـيراً من أفـراد
هذا الإتجاه في مؤسـسات السلطة التنفيـذية داخل هذه ا�دينة بعد أن نقل
عناصرها الكُردية إلى خارجها ليـقلل من شأن اليسار ا�تطرف الذي جمع
Hب/ صـفوفـه عدداً كـبيـراً من جـماهيـر القومـيات والـطوائف غيـر العربيـة
فـإستـغل القـومـيـون العرب والبـعـثـيون هذه الفـرصـة وثبّـتوا أقـدامـهم في
مؤسـسات كـركوك مـتسلط/ على رقـاب المجتـمع الكركوكي الأصـيل من
غـيـر العــرب. ثم تعـقـدت الأوضـاع أكـثـر عـندمـا بدأت عـمليـة الـتـعـريب
والتـبـعـيث في جـمـيع مـؤسـسـات الدولة فطُرد عـلى هذا الأسـاس وبشكل
جائر جمـيع ا�وظف/ في الإدارات التنفيذية وكـذلك العمال وا�تخـصصون
في شــركــة النفـط وكــان جـمــيــعــهم مـن العنصــر الكُرديH وعـندمــا وسع
البـعـثـيـون دائرة سـياسـة توسـعـهم العـنصري الـعربـي بدأوا يطردون الكُرد
حتى من دورهم ومساكنهم ثم إسـتملكوا كل القرى والنواحي الكُردية في
محـافظة كركـوك بعد أن غيـروا إرتباطاتهـا الإدارية واخيراً نفـذوا سيـاسة
الجـينوسـايد بحـقهم فـظهرت نـتيـجـة هذه السـيـاسة قـضـيـة معـقـدة تتـعلق
بخـرق الحـقـوق الإنسـانيـة لشـعب بكـامله فـضل ترك بلاده بالإجـمـاع عـام

١٩٩١ حيث لايزال شبابه في طريق الهجرة.
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لقد تفضل بعض أعضاء الهيئة التحضيرية ا�شرفة على الندوة العلمية
ا�تـعلقـة بـكركـوك التي عـقـدت في لندن خــلال يومي ٢١ و٢٢ من شـهـر
Mوز عــام ٢٠٠١ ودَعَــونا بخطـاب تحــريري ان نســاهم في ندوتـهم بنتــاج
جديد غـير منشـور سابقاHً فـرأينا من هذه الدعوة ا�شكورة فـرصة مناسـبة
لكي نضع الحقـائق التأريخية ا�تـعلقة بكركوك أمام نظر غـير الكُرد. و{ا
أننا من مواليد قلعـة هذه ا�دينة العريقة حيث شـاركنا أيامها الحلوة وا�رة
ودرسنا في مدارسـها الإبتدائية والثـانوية وأقمنا فيهـا خلال فترة خـدمتنا
في السلك التـربـوي ثم غـادرناها من شـدة سـيـاسـة القـمع إلى الخـارج في
بداية شـهـر Mوز من عـام ١٩٦٨ وإسـتـمـرينا في دراسـتنـا العليـا من أجل
خـدمـة الوطـن الذي نشـأنا فـيــهH إلا أننا فـوجـئنا بـتـعـفن سـيـاســة اليـم/
ا�تطرف فـي مـدينتـنا بإسـتــمـرارH وعلـى أسـاســهـا لم تســمح لنا الـسلطة
Hًبالإستقرار فـيها وأثناء زواجنا عام ١٩٨٢ حرمتنا من مواطنتهـا رسميا
ثم فـقدنا مع أطفـالنا حق التـسجـيل في دائرة الأحـوال ا�دنية لهـذه ا�دينة
رغم كـونهـا مـهـبط ولادتنا وولادة أطفـالناH ثـم مسـح ا�سـؤولون في تلك
الدائرة كل أثر لحــقـيـقـة إنتـمـائنا لمحــافظة كـركـوكH فـبـذلك أســقطت منا
السلـطة كل الحــقــوق الإنســانيــةH ومنـهــا حق العــمل والدراســة والـسكن
وإمـتـلاك العـقــار والبنايات بعـد أن كنـا �ثّل أسـرة لهـا مـركـزهـا ا�تـمـيـز
وعـقـاراتهـا الخـاصـة فـقـامت سلطة اليـمـ/ ا�تطرف بحـجـز أمـوال ا�رحـوم
والدنا ا�نقــولة وغـيـر ا�نقـولة مـنذ عـام ١٩٦٢ بتـهـمـة التــمـرد والعـلاقـة
الشخصية التي كانت تربطه با�رحوم مصطفى البارزاني وإعتقلته في كل
من معتقـلات سجن الشرطة وسجن السراي الكبير بـكركوك ثم نقلته عام
١٩٦٣ إلى ا�ســـيب ثم إلى ســـجن شــرطـة الخناق بالـســمــاوة ب/ عـــامي
١٩٧٥-١٩٧٧. وزيادة عـلى ذلك فـــقــــد منعنـا مـــســـؤولو هـذه السلـطة
بكركـوك حـتى من إسـتئـجـار دار لنقـيم فـيهـا وقـررت عـام ١٩٨٧ بنسف
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مسكن شـقيقنا الأكبـر بحجة وجـود إخوان له في خارج العراق لم يخـدموا
في الجندية ولم يشـتـركـوا في حـرب الخليجH فـإرتضـينا أخيـراً بالحـيـاة في
الفنادق داخل بـلادنا ونحن من أعـضــاء الهـيـئـة التــدريسـيـة في جــامـعـة
السليمانية التي إنتقلت إلى أربيل بعنـوان جامعة صلاح الدين. وبإلصاق
تهـمــة إسناد طلبــة هذه الجـامـعـة خــلال إضـراب عـام ١٩٨٢ نقـلتنا وزارة
التـعلـيم العـالي بإسم رئـاسـة الجـمـهـوريـة من أربيل إلى البـصــرة بالإكـراه
وأبعدت حرمنا من عملها الاكاد�ي في الجامعة محددة إقامتها جبرياً في
بغـدادH ومع كل تلك القسـوة التي إسـتعـملها الـنظام العراقي تجـاه الكُرد
ومع كل مظاهر الجـبـروت التي تحلى بهـا البعـثـيـون لتخـويف الناس فـإننا
رفضنا بكل هدوء الرضـوخ لذلك القرار فلم ألتحق بـجامعة البـصرة. وفي
عام H١٩٨٣ وبالإسـتناد على قانون جمـع شمل الأسرةH إسـتطعنا أن نجد
حقاً في العمل بجامعة بغـداد والعيش مع حرمنا بأحد فنادقهاH ومع ذلك
لم يسـعفنا الـقانون هنا أيضـاً لكي �تلك حـقـاً من الحقـوق ا�دنيـة كتـأم/
مسكـن أو تسجيـل عقار بإسـمنا وذلك بحـجة عدم مـشاركـتنا في عملـية
الاحـصـاء عـام ١٩٧٧ وفي حــدود مـحـافظة بغـداد. وهكذا أصــبـحنا في
مسقط رؤوسنا وفي مكان عملنا وضـمن حدود وطننا غرباء وأقل مواطنة
من الأجـانب الـذين وجـدوا فـرصـاً جــيـدة للعـمـل في جـمـيع أنحــائه سـواء
التـايلندي/ أو الصين/ أو ا�صـري/ الذين حصلوا عـلى الجنسيـة العراقـية
وحق الزواج والتـملـك والسكن أينمـا يشـاؤون وبناءً عـلى إتفـاقـيـة كـامپ
ديڤيـد فتـحت لهم السلطة البـعثـية كل التـسهيـلات لكي يحـولوا الأموال
من العملات الصعبة إلـى مصر بكل حرية وإطمئنان ذلك الواقع الذي كنا

محروم/ منه أيضاً.
ومهـما يكن من أمـرH فإن مشـاركتنا في توضيح مـاضي مدينة كـركوك
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وتحديد مستقبلها وإرجاع الحق إلى نصابهH بالإضافة إلى نواحيها الأدبية
والأخــلاقـــيــةH هي واجـب وحق من حـــقــوقنـا الإنســانيـــة والوطنـيــةH وإن
ا�واضــيع التى ســتطرح فـي هذا البــحث تتــعلق بإخــتـصــاصنا فـي تاريخ
الشـرق القدX وتتـحدد بشـكل مخـتصـر عن كـركوك في عـصورها القـد�ة
وهي مـجـمـوعـة من الحـقـائـق ترتبط بفـقـرات عـديدة من تأريـخ هذه ا�دينة
وسكانهـا الأوائلH وإعـتـمـدنا في هذا المجـال على مـخـتلف ا�راجعH منهـا
قــد�ة كــالســومــرية والأكــدية والآشــورية والإيرانيــة وحــديثــة كــالأ�انيــة
والإنگليـزية والروسيـة إضـافة إلى مـعلومـاتنا التى إستـقـيناها من الفتـرة
التي عــشناها في هذه ا�ديـنة خـلال أواسط القــرن ا�اضيH وحـاولـنا بكل
تأكـيد أن نكون واقـعي/ في سـرد الأحداث التـأريخيـةH ونأمل من طرحنا
الواقـعي لهـذا ا�وضـوع أن نجـد حلولاً نظرية صـحـيـحـة لنتـائج الخـروقـات

بحقوق مواطني كركوك الأصلي/ من الكُرد والله ا�وفق.
الدكتور جمال رشيد أحمد 
هولنده ٢٥ كانون أول ٢٠٠١م
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